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عٌ قَلْبِيٌّ وَمُنَاجَاةٌ تَضَرُّ
Ʋ )23(

مَانِ سَعِيدٍ النُّورْسِيِّ لِلْأسُْتَاذِ بَدِيعِ الزَّ

¯

حِيمَ، وَيَا إِلٰهِيَ الْكَرِيمَ! قَدْ ضَاعَ بِسُوءِ اخْتِـيَارِي عُمُرِي وَشَبَابِي،  يَا رَبِّيَ الرَّ

ـةٌ، وَوَسَاوِسُ  ةٌ مُضِلَّ ـةٌ، وَأٰلَامٌ مُضِرَّ وَمَا بَـقِيَ مِنْ ثَمَرَاتِهِمَا إِلاَّ أٰثَامٌ مُؤْلِمَةٌ مُذِلَّ

مُزْعِجَةٌ مُعْجِزَةٌ؛ وَأَنَا بِهٰذَا الْحِمْلِ الـثَّـقِيلِ، وَالْقَلْبِ الْعَلِيلِ، وَالْوَجْهِ الْخَجِيلِ، 

كَأٰبَائِـي  اخْـتِـيَـارٍ  وَبِلَا  انْحِرَافٍ،  بِلَا  ـرْعَةِ،  السُّ بِـكَمَالِ  -بِالْمُشَـاهَدَةِ  بٌ  مُتَـقَرِّ

نْفِرَادِ، فِي  بَـيْـتِ الْوَحْدَةِ وَالْاِ وَأَحْبَابِـي وَأَقَارِبِـي وَأَقْرَانِـي- إِلَى بَابِ الْقَـبْـرِ، 

بِالْيَقِينِ،  الْهَالِكَةِ،  الْفَانِـيَـةِ  ارِ  الدَّ هٰذِهِ  مِنْ  بَدِيِّ  الْأَ لِلْفِرَاقِ  باَدِ،  الْأٰ أَبَدِ  طَرِيقِ 

ارَةِ لِمِثْلِي ذِي النَّـفْسِ  ارَةِ الْمَكَّ احِلَةِ، بِالْمُشَاهَدَةِ، وَلَا سِيَّمَا الْغَدَّ فِلَةِ الرَّ وَالْأٰ

حِيمَ، وَيَا رَبِّيَ الْكَرِيمَ! أَرَانِي عَنْ قَرِيبٍ قَدْ لَبِسْتُ كَفَنِي،  ارَةِ Ǖ  فَـيَا رَبِّيَ الرَّ مَّ الْأَ

هْتُ إِلَى بَابِ قَـبْرِي، فَأُناَدِي فِي بَابِ  عْتُ أَحْبَابِي، وَتَوَجَّ وَرَكِبْتُ تَابُوتِي، وَوَدَّ

نِي مِنْ خَجَالَةِ الْعِصْيَانِ Ǖ  أٰهٍ  مَانَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، نَجِّ مَانَ الْأَ رَحْمَتِكَ: اَلْأَ

كَفَنِي عَلَى عُـنُـقِي، وَأَنَا قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِ قَـبْرِي، أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى بَابِ رَحْمَتِكَ 

Ǖ ِصْنِي مِنْ ثِقَلِ حِمْلِ الْعِصْيَان مَانَ يَا رَحْمٰنُ يَا حَنَّانُ، خَلِّ مَانَ الْأَ أُنَادِي: اَلْأَ
عَ قلبي إلى ربي -مع أن مِن شأنه أن يسُتَرَ ولا يسُطر- رجاءً مِن رحمته تعالى أن يَقبل نطق  )23( اعلم، أني قد أكتب تضرُّ

كتابي، بدَلًا عنيّ إذا أسكتَ الموتُ لِساني، ومنه هذه المناجاة. )سعيد النورسي(
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مُنْـتَظِرٌ  وَأَنَا  ـعُونَ،  الْمُشَيِّ وَتَرَكَنِي  قَـبْرِي،  فِي  وَسَاكِنٌ  بِكَفَنِي،  مُلْتَـفٌّ  أَنَا  أٰهٍ 

مَانَ  لِعَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَمُشَاهِدٌ بِأَنْ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى إِلاَّ إِلَيْكَ، وَأُنَادِي: اَلْأَ

ثَامِ،  الْأٰ وَجْهِ  قُـبْحِ  وَمِنْ  الْعِصْيَانِ،  وَحْشَةِ  وَمِنْ  الْمَكَانِ،  ضِيقِ  مِنْ  مَانَ  الْأَ

  Ǖ ِنُوبِ وَالْعِصْيَان نِي مِنْ رَفَاقَةِ الذُّ يَا رَحْمٰنُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ، نَجِّ

وَشِكَايَـتِـي؛  وَحُزْنِي  بَـثِّـي  أَرْفَعُ  وَإِلَيْكَ  وَوَسِيلَتِي،  مَلْجَئِي  رَحْمَتُكَ  إِلٰهِي، 

مَخْلُوقُكَ  مَوْلَايَ،  يَـا  سَـيِّـدِي،  وَيَـا  حِيمَ،  الرَّ ــيَ  رَبِّ وَيَـا  الْكَرِيمَ،  خَالِقِيَ  يَـا 

لِيـلُ  الذَّ الْعَلِيلُ  الْجَاهِلُ  الْغَافِـلُ  الْعَاجِـزُ  الْعَاصِي  وَعَـبْـدُكَ  وَمَصْنُوعُكَ 

مُلْتَجِئًا  بَابِكَ؛  إِلَى  سَنَةً  أَرْبَعِينَ  بَعْدَ  عَادَ  قَدْ  بِقُ  الْأٰ قِيُّ  الشَّ الْمُسِنُّ  الْمُسِيءُ 

سْقَامِ،  وَالْأَ وْهَامِ  بِالْأَ مُـبْـتَلًى  وَالْخَطِيئَاتِ،  نُوبِ  بِالذُّ مُعْتَرِفًا  رَحْمَتِكَ،  إِلَى 

أَرْحَمُ  وَأَنْتَ  أَهْلٌ  لِذَاكَ  فَأَنْتَ  وَتَرْحَمْ  وَتَغْفِرْ  تَـقْـبَـلْ  فَإِنْ  إِلَيْكَ؛  عًا  مُتَضَرِّ

بُّ الْمَقْصُودُ وَالْحَقُّ  احِمِينَ، وَإِلاَّ فَـأَيُّ بَابٍ يُـقْصَدُ غَيْرُ بَابِكَ، وَأَنْتَ الرَّ الرَّ

أَنْ  أَشْهَدُ  الْكَلَامِ:  أٰخِرُ  لَكَ؛  شَـرِيكَ  أَنْتَ وَحْدَكَ لَا  إِلاَّ  إِلٰهَ  وَلَا  الْمَعْبُودُ، 

دًا رَسُولُ الِله ǔ Ǐ  وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  لَا إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ǔ َم لِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ وَعَلَى اٰ
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"Ʋ يْخِ "عَزِيز مَحْمُود هُدَائِي عَاتٌ لِلشَّ تَضَرُّ

¯

الْقِبَابَ هَــذِهِ  عَمَدٍ  بِــلَا  بَنَى  مَــنْ  حَابْيَــا  يَاحِ وَيَا مُنْشِئَ السَّ يَا مُرْسِلَ الرِّ
مَائِرِ الضَّ خَفَايَا  جَمِيعَ  يَرَى  مَنْ  رَ مَا شَاءَ فِي الْكِتَابْيَا  يَا مَنْ قَضَى وَقَدَّ
أجَْمَعِينَ وَالْآلِ  حَبِيبِكَ  عَلَى  ةِ فِي مَوْقِفِ الْحِسَابْصَلِّ  وَاسْتُرْ عُيُوبَ الْأمَُّ
نوُبِ وَابْيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ يَا غَافِرَ الذُّ الصَّ مُلْهِمَ  يَا  الْغُيُوبِ  عَالِمَ  يَا 
ــجِ ــحَــوَائِ ــعُ كُــلُّ الْ ــرْفَ ــهِ تُ ــيْ ــا مَــنْ إِلَ ضْطِرَابْيَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يرُْجَعُ فِي دَفْعِ الْاِ
رْ فُؤَادَ عَبْدِكَ عَنْ حُبِّ مَا سِوَاكَ قَابْطَهِّ الرِّ مَالِكَ  يَا  فُ  التَّصَرُّ لَهُ  مَنْ  يَا 
وَالْكَرَمِ بِالْفَضْلِ  وِصَالَكَ  لَنَا  رْ  يَا دَافِعَ الْمَوَانِعِ يَا رَافِعَ الْحِجَابْيَسِّ
ــنَ يَــا آخِــرَ الْآخِــرِيــنَ ــي لِ لَ الْأوََّ الْمُرْسَلِينَيَــا أوََّ دِ  وَسَيِّ الْمُصْطَفَى  عَلَى  صَلِّ 
ــنِ ــ ــ ي ــدِّ ــ ــ ــا يَـــــــــــوْمَ ال ــ ــنَّـ ــ وَاغْــــــــــفِــــــــــرْ لَــــــنَــــــا أجَْـــــمَـــــعِـــــيـــــنَوَاعْــــــــــــفُ عَـ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَيَا رَحْمَنُ وَيَا رَحِيمُ يَا لَطِيفُ وَيَا كَرِيمُ اِهْدِنَا النَّهْجَ الْقَوِيمَ وَالصِّ

ــا يَـــــــا مَـــــــوْلَانَـــــــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ــمُوَاغْـــــــــفِـــــــــرْ لَ ــ ــ ــرِي ــ ــ ــكَ ــ ــ أنَْـــــــــــــتَ الْــــــــــجَــــــــــوَادُ الْ
ضْــــــــــــــوَانَ وَالْــــــــــــجَــــــــــــنَّــــــــــــةَ والـــــــنَّـــــــعِـــــــيـــــــمَنَـــــــــسْـــــــــألَـُــــــــكَ الــــــــــــــرِّ
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَىسُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِالْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى
الْأعَْلَى الْمَطْلَبِ  إِلَى  بِالْفَضْلِ  ثمَُّ أوَْحَى مَا أوَْحَى وَاجْتَبَاهُ وَاصْطَفَىأوَْصَلَهُ 
رَحْــمَــةً لِــلْــعَــالَــمِــيــنَ خَــاتِــمًــا لِــلْأَنْــبِــيَــاأرَْسَلَهُ بِالْهُدَى ]بِالْفَضْلِ[ إِلَى كَافَّةِ الْوَرَى
ــمًـــا ــيـ ــلِـ ــسْـ تَـ ــــــمَ  وَسَــــــلَّ عَــــلَــــيْــــهِ  اللهُ  ــــى  ــقِــيَــاصَــــلَّ ــهِ الْأتَْ ــبِــيــنَ وَصَــحْــبِ ــيِّ ــهِ الــطَّ وَعــلــى آلِـ
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ــعُ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــمْ ــ ــ أصَْــــــــنَــــــــعُيَـــــــا مَـــــــــنْ يـُــــعْـــــطِـــــي وَيَ مَـــــــــا  أعَْـــــــــــــــــــرِفُ  لَا 
ــــنِــــي مِـــــــنْ وَرْطَــــــــــــةِ حَـــــيْـــــرَةٍ ــعُنَــــجِّ ــفَـ ــنْـ وَاهْـــــــدِنِـــــــي صِــــــــــرَاطَ مَـــــا يَـ
ــرُ لَــــكَ ــ ــكْـ ــ ـ ــشُّ ــ ــمُاَلْـــــحَـــــمْـــــدُ لَـــــــكَ اَلـ ــيـ ــظِـ ــعَـ ــلُ الْـ ــ ــضْ ــ ــفَ ــ ــا مَــــــنْ لَــــــهُ الْ ــ يَـ
ــالِ ــ ــ ــوِصَـ ــ ــ الْـ ذَوْقَ  ــا  ــ ــنَـ ــ لَـ ــــــرْ  يَـــــــا مُـــــسْـــــتَـــــعَـــــانُ وَيَــــــــــا كَـــــرِيـــــمُيَــــــسِّ
ــوْمَ فِـــي أمَْـــــرٍ عَــظِــيــمٍ ــ ــيَ ــ ــنَـــا الْ ــرَعْـ ــمِشَـ ــدِيـ ــقَـ ــى الْــــحَــــيِّ الْـ ــلَـ ــا عَـ ــنَـ ــلْـ ـ ــوَكَّ تَـ
ــهُ الْــجُــودُ ــطْــفُ لَ ــهُ الــلُّ ــهُ الْــفَــضْــلُ لَ ــمِلَ ــي حِ ــرَّ بِّ ال ــرَّ ــ ــ فَـــنَـــرْجُـــو رَحْـــمَـــةَ ال
ــالَ خَــيْــرًا ــهُمَــنْ عَــمِــلَ صَــالِــحًــا أَوْ قَـ ــ ــعُ ــ ــمَ ــ ــسْ ــ فَـــــــالُله خَـــــيْـــــرًا يَـــــــــرَاهُ وَيَ
ـــبُ ــيِّ ـ ــدُ الْـــكَـــلِـــمُ الـــطَّ ــعَـ ــصْـ ــــالِــــحُ يَــــرْفَــــعُــــهُإِلَــــيْــــهِ يَـ وَالْـــــعَـــــمَـــــلُ الــــصَّ
ــمِ ــدِيـ ــقَـ ــيِّ الْـ ــلَـــى الْــــحَــ ــا عَـ ــنَـ ــلْـ ـ ــوَكَّ ــاتَـ ــقً ــي ــمِ رَجَـــــوْنَـــــا فَـــضْـــلَـــهُ بَــــحْــــرًا عَ
ــمِ ــرِيـ ــكَـ بِّ الْـ ــا إِلَـــــى الـــــــرَّ ــنَـ ــهْـ ـ ــوَجَّ ــمِتَـ ــي حِ ــرَّ بِّ ال ــرَّ ــ ــ فَـــنَـــرْجُـــو رَحْـــمَـــةَ ال
ذْكَارُ يَا رَحْمٰنُ كْرُ والْأَ حْسَانُلَكَ الْحَمْدُ والشُّ طْفُ وَالْإِ فَمِنْكَ الْفَضْلُ وَالْجُودُ وَاللُّ
ــقِـــي ــالِـ ـــا عَـــلَـــى خَـ ــــلْــــتُ حَـــقًّ ضْــــتُ أَمْــــــرِي عَـــلَـــى رَازِقِـــــيتَــــوَكَّ وَفَــــوَّ
ــا هَــــــادِي ــ ــا عَـــلِـــيـــمُ يَـ ــ ــا حَــــــيُّ يَـ ــ ــــي وَاعْـــــتِـــــقَـــــادِييَـ ــلِ ــ ــمَ ــ ـــــحْ عَ صَـــــحِّ
ــقَــادِي وَاعْــتِ عَمَلِي  ــحْ  أَصْــلِ ــهُــمَّ  ــرَادِياَلــلَّ ــي بِــفَــضْــلِــكَ إِلَـــى مُـ ــنِ ــلْ وَأَوْصِ
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Ʋ د لُطْفِي أَفَا لْوَارْلِي مُحَمَّ يْخِ الْأَ قَصِيدَةٌ لِلشَّ

¯

وَخَــبِــيــرًا عَلِيمًا  كَـــانَ  لِــمَــنْ  وَقَدِيرًااَلْــحَــمْــدُ  حَكِيمًا  كَــانَ  لِمَنْ  كْرُ  وَالشُّ

ــاءِ غَــنِــيٌّ ــقُ الْأشَْـــيَـ ــالِ ــدٌ خَ ــرْدٌ صَــمَ ــ وَضِــرَارًافَ نَفْعًا  مُلْكِهِ  فِي  خَلْقِهِ  مِــنْ 

ــدِيٌّ ــ ــوَ حَـــيٌّ أبََ ــ ــمِــيــتُ وَهُ ــارًايُــحْــيِــي وَيُ ــبَ ــارًا وَكِ ــنَ الْــقَــبْــرِ صِــغَ ــرِجُ مِ ــخْ يُ
حْسَانِ عَلَيْنَا كْرَامِ وَالْإِ مِنْ فَضْلِهِ قَدْ أحَْسَنَ مَا نَطْلُبُ خَيْرًاذُو اللُّطْفِ وَالْإِ
ــمٌ ــدِيـ قَـ اللهُ  ــوَ  ــ هُـ ــا  ــ ــنَ ــ قْ ــدَّ ــ وَصَ ــورًاآمَـــنَّـــا  ــفُ مَـــنْ أنَْـــكَـــرَ بِـــذَاتِـــهِ قَـــدْ كَـــانَ كَ
ــاقٍ بَ دَائِــــمٌ  لَـــهُ،  آخِـــرَ  وَلَا  لَ  أوََّ ــرًالَا  ــي ــبِ كَ أكـــبـــرُ  اَللهُ  بِــــذَاتِــــهِ  اَلْـــقَـــائِـــمُ 
الْأشَْيَاءِ خَالِقُ  وَالْعَظَمَةِ  الْقُدْرَةِ  ذُو الْحِكْمَةِ وَالْمَرْحَمَةِ أعَْظِمْ بِهِ قَدِيرًاذُو 
مَنَّانٌ ــةِ  وَالْــمِــنَّ حْــمَــةِ  وَالــرَّ ةِ  ــزَّ ــعِ الْ ــرًاذُو  ــي ــثِ ـــرُ كَ ـــصُ ــمُ وَيَـــنْ ــ ــرْحَـ ــ يَـــغْـــفِـــرُ وَيَـ
حِمِ وَاللُّطْفِ وَالْقَهْرِ نَرَاهُ قَدِيرًا نَصِيرًاذُو الرَّ لِلْخَلْقِ  وَالْبَاطِنِ  الظَّاهِرِ  فِي 
يَشَاءُ مَا  يَفْعَلُ  لَــهُ،  نِــدَّ  وَلَا  ضِــدَّ  ر تَــقْــريِــرًالَا  ــدْ قَـــرَّ رَ، قَ رَ مَــا قَـــدَّ ــدَّ ــدْ قَـ قَ
مَــصِــيــرًالَا شَرِيكَ فِي مُلْكِهِ مَالِكُ الْمَمَالِكِ الِله  وإِلَــــى  الِله  ــنَ  مِـ اَلْـــكُـــلُّ 
وَكَــــرِيــــمٌ وَرَحِـــــيـــــمٌ  رَؤُوفٌ  ــرُ.. وَكَـــانَ اللهُ غَــفُــورًااَللهُ  ــسْــتُ ــرُ وَيَ يُــكَــفِّ
ــامِ ــ ــا رَبِّ قِــنَــا مِــنْ فِــتْــنَــةِ آخِـــرِ الْأيََّ ــا قَــدْ كُــنَّــا ضَــرِيــرًايَ ــنَ ــا رَبَّ ــا يَ ــنَ ــمْ وَارْحَ
مِنْكَ نَطْلُبُ  بِرِضَاكَ رِضَاكَ  بِــنَــا بَصِيرًايَا رَبِّ  ــدْ كُــنْــتَ  مَــا أسَْــألَـُـكَ وَقَـ
ذَنْبًا نَغْفِرَ  أوَْ  نَنْصُرَ  أنَْ  لَنَا  كَــانَ  ظَهِيرًامَا  لَنَا  يَــكُــونُ  ــرُكَ  غَــيْ يُــوجَــدُ  لَا 

*       *       *
دُونَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ــرَمُنَحْنُ الْمُوَحِّ ــ ــكَ ــ الْ مِـــنْـــكَ  إِلاَّ  يَـــسَـــعُـــنَـــا  ولَا 
رِضَاكَ نَحْوَ  فْنَا  صَرِّ رَبَّنَا  يَا  ــمُنَرْجُوكَ  أرَْحَـ لَــنَــا  ــتَ  أنَْـ وَالْأمُِّ  الْأبَِ  ــنَ  مِ
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